
4 نشرة الهجرة القسرية 64أزمَْة الُمنَاخِ والُمجتمعاتُ المحَليَّة 4

www.fmreview.org/ar/issue642020 حزيران / يونيو

مود والتكيُّف والتعلُّم: اللاجئون من مَالِ ومُضيِّفُوهُم الموريتانيُّون  الصُّ
فُودَا إنْدِكِنْتُم ومحمد أغَ مَلهَى

ر ما يخلّفه تغيرُّ الُمنَاخ  جلب اللاجئون الماليُّون إلى إمبيرا في موريتانيا من المهارة والخبرة ما اكتسبوه في تدبٌّ
من آثارٍ في بلدهم، وهم اليومَ يتعلّمون مهارات جديدة في المهَْجَر. ويعود الأمر بالفائدة على اللاجئين 

والمجتمعات الُمضيّفة معاً.

وا  تُضيّـف موريتانيـا اليـومَ 60 ألـف لاجـئٍ و٥11 لاجئـاً فـرُّ
مـن مـالي سـنةَ 2012. ويأتي هـؤلاء اللاجئون من شـمالّي مالي 
ويقيمـون اليـومَ في مخيّـم إمبـيرا ومحيطـه، في جنـوبّي شرقيّ 
موريتانيـا.1 وقـد تركـوا مناطقهـم لاشـتداد قلّـة الأمـن، غـير 
أنهـم قبـل فرارهـم، عـانى أكثرهـم عواقـب سـيئة مـن تغـيرُّ 
المنـاخ عـلى مـرّ بضعـة عقـودٍ أو أكـثر. ومن ذلك على سـبيل 
ر حـدوث الجفـاف كلّ 10 سـنين أو نحـو ذلك في  المثـال تكـرُّ

شـمالّي مـالي منذ سـنة 197٣.

ولمـّا كان أكـثر اللاجئـين الماليّـين مـن الرُعيـان، كَـثُرَ أن يأتـوا 
المـوارد  طلـب  شـدّة  وأدّت  المهَْجَـر.  إلى  معهـم  بماشـيتهم 
الطبيعيـة في المجتمعـات التـي تُضيّفهـم –مثل المـاء ومراعي 
الماشـية– إلى زيـادة الضغـط عـلى هـذه المـوارد، فـأتى تغـيرُّ 
المنـاخ وزاد الأمـر سـوءاً. هـذا، وقـد تأثّـرت البيئـة الطبيعية 
بأعـمال أخـرى من مثل الاحتطاب واسـتعمال الماء في أغراض 
بيتيـة وزراعيـة. ومـن حسـن الحـظّ، أنّ اللاجئـين كـما أنهـم 
يجلبـون حاجاتهـم معهـم فهـم يجلبـون الحلـول أيضـاً. فـإذ 
قـد كانـوا عالجـوا العواقـب السـيئة لتغـيرُّ المنـاخ في بلدهم، 
فهـم أفضـل تهيُّؤاً مـن غيرهـم لمعالجة مثل هـذه المصاعب، 
ولتخفيـف بعضهـا في المجتمـع الُمضيّـف. فاللاجئـون مُقرّون 
بـأن انفتاحهـم عـلى التعلُّـم في حالهـم الجديـدة نشـأ حـين 
التـي  لمشـكلاتهم  حلـولٍ  عـن  بلدهـم  في  يبحثـون  كانـوا 

أوقعتهـا عليهـم عواقـب تغـيرُّ المنـاخ هنـاك.

ل  قرار الانتقال: نقاط التحوُّ

اليـومَ في  عِـدّة ممّـن يعيشـون  أحوجـت الـضرورة لاجئـين 
مخيّـم إمبـيرا إلى الانتقـال مـن قبلُ مـن بلدهم بسـبب تغيرُّ 
اسـتجابتهم  كانـت  إنمـا  بلدهـم.  بقـوا في  أنهـم  إلا  المنـاخ، 
الفوريّـة –ومـا تـزال– لمـا يخلّفـه تغيرُّ امنـاخ من آثـارٍ ضارةّ، 
مـود بابتـكارات محليّـة، مـن مثـل  أنهـم حاولـوا إقامـة الصُّ
اسـتعمال مختلـف ضروب فَـرشْ الدّبـال لحِفْـظ مـاء التربـة، 
ـرار لإبقـاء المـاء  هـا عـلى الجِّ واسـتعمال جلـود الحيـوان للَِفِّ

بـاردة. وللحـسّ المجتمعـيّ أثرٌ عظيمٌ يُتوسّـل بـه إلى النجاة، 
إذ إنّ أكـثر أفـراد المجتمـع المحـيّ صمـوداً بسـيطو اليد على 

مـن هـم أقـلّ منهم صمـوداً.

عـلى أنّ خطـط التكيُّـف المبتكـرة في مجتمـع محـيّ مـا حين 
تمتـدُّ لتبعد ممّا يسـتطيعونه، يأخـذون في التفكير في الانتقال 
ل إذا توتّرت  بعيـداً مـن موطنهـم. وهم يصلـون نقطة التحـوُّ
العلاقـات بينهـم، إلى جانـب إخفـاق خطـط التكيُّـف، فحين 
يصبـح الحفـاظ عـلى المصالح العائليـة والشـخصية والمباشرة 

عـلى رأس الأولويّـة فتفضل السـخاء. 

ـل إلى قـرار الرحيـل في العـادة بعـد التشـاور، ثم يتبع  ويُتوصَّ
ذلـك مـا قـد يبلـغ إلى هجـرة جماعيّـة، يأخـذ فيهـا معظـم 
ـل إلى القرار فردٌ بنفسـه،  أفـراد المجتمـع المحـيّ. وقـد يَتوصَّ
مثـال ذلـك: مَـن بلـغ سـنّ الرشـد مـن الشـباب، فـيراه واجباً 
عليـهِ للدفـاع عـن نفسـه. هـذا طـرف، ومـن طـرف آخـر، 
يُفضّـل بعـض النـاس المـوت في أراضهـم عـلى الانتقـال إلى 
مـكان آخـر. ولقـد ينظـر غيرهـم في طلـب اللجـوء مـن بلـد 
يـن في ذاك البلـد المجـاور هـو دينهـم  مجـاور، إذا كان الدِّ

 . نفسه

تيسير الاندماج

وجـود ثقافـةٍ ديموقراطيـة، وألفـة وطنيّـة، وعرقيّة مشـتركة، 
في  عوامـل  كلّهـا  هـي  الحـدودَ،  عابـرةٌ  عائليـة،  وأواصر 
اسـتعداد المجتمعـات المضيّفـة لاسـتيعاب المقسـورين عـلى 
الانتقـال. وحافظـت الحكومـة الموريتانيّة عقـوداً من الزمان 
عـلى سياسـة البـاب المفتوح تجـاه اللاجئين الماليّـين، وطلبت 
هُـم في أخوتهم  إلى السـكان المحليّـين اسـتقبالَ اللاجئين وعدَّ

وأخواتهم. 

وأهـمُّ عَمَـلٍ يعملـه معظـم اللاجئـين الماليّـين تربيـة البقـر، 
ويـي ذلـك تربيـة صغار الُمجـتّرات. ثم إنّ عـدد رؤوس البقر 
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يمكـن  خـرات  مُدَّ )أي  الـثروة  إلى  الُمشِـيراتِ  مـن  المملوكـة 
تحويلهـا إلى نقـود( وإلى المركـز الاجتماعـي. ومـن الخطـط 
التـي يسـتعملها اللاجئـون الماليُّـون ليضمنـوا قدرتهـم عـلى 
الاندمـاج بيُـسْرٍ في البلـد الُمضيّف: إنعاش سُـبُل معاشـهم أو 

إعـادة شـقّها، أو تكييفهـا. 

عجـلٍ  عـلى  أرضهـم  التاركـين  فللمُهجّريـن  الإنعـاش،  فأمـا 
خيـاران: أنّ يعتمـدوا عـلى راعٍ ثقـةٍ يسـوق بقرهـم إلى مَلَاذٍ 
آمـن يسـهل الوصـول إليـه، ربمـا بمعونـة أصدقـاءٍ أوفيـاء أو 
سـلطةٍ عُرفيّـة أو إدارية تفتح لهم سـبيلًا آمنـة. وإلّا يمكنهم 
أن يخاطـروا ويعـودوا بأنفسـهم لاسـتعادة حيواناتهم. هذا، 
أمكـن ذلـك–  المعـاش –كلـما  سُـبُل  إعـادة شـقُّ  وتقتـي 
الـذكاء في انتقـاء أكـثر الحيوانـات لبنـاً أو عُجُـولاً أو لحـمًا، 
ابتغـاءَ اسـتعمالها رأسَ مـالٍ لابتـداء إعـادة بنـاء ذخيرتهـم 
تكيَّـفَ  ذلـك،  يمكـن  لم  فـإن  اللجـوء.  بلـد  في  الحيوانيـة 
اللاجئـون، وأخـذوا في المفتـوح حولهـم مـن سُـبُل المعاش في 
بلـد اللجـوء، ولقـد يكون ذلك حينـاً بإقامة المشـاركة بأموال 
ليعيـدوا الدخـول في  المانحـين، فيسـتعملون ذلـك مُنطَلَقـاً 

إنتـاج صغـار المجـتّرات، ثم البقر. ولا شـكّ أنّ هـذه الخطط 
ممكـنٌ تنفيذهـا في وقـت واحـد. 

خطط التكيُّف 

مـن  عـدّة  تكـرار  في  إمبـيرا  في  الماليُّـون  اللاجئـون  نجـح 
الابتـكارات التـي ابتكروهـا في مـالي اسـتجابة لتغـيرُّ المنـاخ. 
تسـتهلكها  التـي  المنتجـات  )لزراعـة  البَسْـتَنَة  تلـك:  ومـن 
الأسَُر(، والعمـل مـن خـلال الجمعيات عـلى تخفيف الضغط 

البيئـيّ.  انحطاطهـا  الطبيعيـة وتقليـل  المـوارد  عـلى 

هـذا، ولم يكـن مـن أُسَرِ اللاجئـين في إمبـيرا من عنـده معرفة 
مسـبقة بالزراعـة عنـد الوصـول إلى المخيّـم إلا 1.٣%، ومـع 
ذلك، ففي ٣1 ديسـمبر/كانون الأول من سـنة 2019، أشـارت 
الاحصـاءات التـي بين يـدي المفوضية السـامية للأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين، إلى أنّ نحـواً مـن 10% مـن الأسَُر في كلّ 
مجتمـع اللاجئـين هنـاك آخـذون في البَسْـتَنَة، إمّـا اسـتقلالاً 
للأمـم  السـامية  المفوضيـة  شركاء  بمعونـة  وإمّـا  بالنفـس، 

المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في المخيّـم. 

هاهنا رُعْيانٌ من اللاجئين الماليِّين، مجتمعون في مخيّم إمبيرا لبَيْع الماشية.
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في  اسـتعملوها  تِقْنيـات  مـن  عـدّةً  اللاجئـون  كـرّر  وقـد 
احتيالهـم عـلى مـا يخلّفـه تغـيرُّ المنـاخ مـن آثـار سـيئة حين 
كانـوا في مـالي. أولهـا: أنهم جلبـوا معهم أصنافاً مـن الحبوب 
مقاومـة للحـرارة، ليـس للمجتمـع الُمضيّـف علـم بهـا، ومنها 
البصـل الأرجـوان وحبـوب الطماطـم. وثانيهـا: أنّهـم اتّبعـوا 
سُـنَنَ عمـلٍ غـير مـضّرةٍ بالبيئـة، مثل إنتاج السـماد لتحسـين 
خصوبـة التربـة، في حين أنّ العادة جـرت في المجتمع الُمضيّف 
بـأن يسـتعملوا الـرَّوْثَ غـير المخمّـر، وهـذا له عواقب سـيئة 
إذ إنـه يزيـد هجـمات النمل الجنـديّ. وثالثها: أنّهـم ابتدؤوا 
اسـتعمالَ تِقْنيات حِفْظَ الماء المحليّة، مثل اسـتعمال المشـاتل 
الدائريّـة الُمجَوّفـة، خلافاً لما يسـتعمله الموريتانيُّون في العادة 

مـن مشـاتل مُسـطّحة أو مشـاتل مسـتطيلة مُجَوّفة. 

فجَلَـبَ اجتـماع اسـتعمال مـا تقـدّم من تِقْنيـات غلّـةً رائعة 
في موسـم الزراعة سـنةَ 2019، وأثارت هذه النتائج الحسـنة 
التـي أنتجهـا اللاجئـون في المجتمـع الُمضيّـف الهِمّـة إلى هـذا 
مَـت أخـيراً زيـارة دراسـيّة، نظّمهـا الـشركاء  العمـل. وقـد نُظِّ
في  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة 
الماليّـات  للاجئـات  الزيـارة  هـذه  فكانـت  إمبـيرا،  مخيّـم 
المجتمـع  نسـاءً مـن  ن  ليُخـبِرْ البَسْـتَنَة فرصـةً  العامـلات في 
نَ مـن إدارة الماء، وتحسـين خصوبـة التربة،  الُمضيّـف بمـا خَـبِرْ

وتِقْنيـات طبيعيـة لكَبْـح الآفـات. 

مواردهـا  لحمايـة  القوانـين،  مـن  عـدداً  موريتانيـا  وأقـرتّ 
الطبيعيـة مـن فـرط الاسـتغلال، وكان القائم بإنفاذهـا وِزاَرةُ 
البيئـة والتميـة المسـتدامة. ولكـنْ لمـّا لا يكـون للـوزارة تمـام 
حضـورٍ في منطقـة مـن مناطق البـلاد، مثل الحـال التي عليها 
مقاطعـة باسـيكُونو، حيث تقع إمبـيرا، تُنْشـأُ جمعيات إدارة 
المـوارد الطبيعيـة، لتنظيم الوصول إلى المـوارد وتأهيلها. ومع 
ذلـك، ففـي مخيّـم إمبـيرا، حيـث لا جمعيـة لإدارة المـوارد 
الطبيعيـة، أُلهِـمَ اللاجئـون بتجاربهـم في بلدهم، وأنشـأ عدّةً 
مـن الجمعيـات، لمكافحـة الانحطـاط البيئيّ. مثـال ذلك: أنّ 
فرقةً اسـمها )اللاجئـون المتطوّعون لنظافـة المخيّم(، اعتادت 
أن تُنظّـم حمـلات نظافـة داخـلَ المخيّـم، ووسّـعت أحيانـاً 

طـوق العمـل فنظّفـت مـا عنـد المجتمـع الُمضيّف. 

وفي الوقـت نفسـه، غرسـت الجمعيـات أكـثر مـن 60 ألـفَ 
نـوعٍ من الأشـجار المكيّفـة بحسـب الأرض المحليّـة، ووزعتها 
منظمـة نجـدة الصحراء )SOS Desert(، في السـنين الخمس 

البيئـة  يـوم  في  العـادة  في  الحـلات  هـذه  وتُنظّـم  الأخـيرة. 
العالمـيّ )الموافـق ٥ حزيران/يونيـو(، واحتفـال يـوم الشـجرة 
الوطنـيّ في الأسـبوع الأول مـن أغسـطس/آب. فأعانت هذه 
الأعـمال، التـي قادهـا اللاجئـون، على تبديـد الفكـرة القائلة 
بـأنّ اللاجئـين أكـثر مُحِطّي حـال البيئة. فصـاروا يُـرَوْنَ اليومَ 

شركاء في تغيـير الحـال. 

تعلّـمَ اللاجئـون وأهـل المجتمـع الُمضيّـف بعضهـم من بعض 
ـواء، واتّبعـوا سُـنَنَ عمـل محليّـة غـير مـضّرة بالبيئـة.  بالسَّ
فلـمّا كانـت حرائـق الغابـات هـي بعـضٌ مـن أسـوأ عوامـل 
توسـيع  حمـلات  نُظّمَـت  موريتانيـا،  في  البيئـي  الانحطـاط 
اشـتعل  إذا  الإنـذار  إطـلاق  سُـبُل  إلى  والتوجيـه  المـدارك 
الحريـق، وبعـد هـذه الحمـلات، انخفضـت حـالات تفـيّ 
في  حـالات  أربعـة  إلى  بهـا  تـأتي  التـي  والكـوارث  الحرائـق 
سـنة 2019. وصـار اليـومَ للاجئـين الماليّـين –الذيـن لم يكونوا 
يعرفـون مـن تتبّـع الحرائق شـيئاً– فِرقْـة مكافحـة للحرائق، 
ركََ  وأصبحـت تشـارك فِرقَ الإطفـاء في المجتمع الُمضيّـف والدَّ
ـل لمكافحـة الحرائـق الهائلـة. وقـد شـارك اللاجئون  في التدخُّ
أيضـاً بالسّـواء في الإجـراءات الوقائيـة، مثـل إقامـة أكـثر مـن 

100 كيلومـتر مـن حواجـز الحرائـق. 

وكان مـن انفتـاح اللاجئـين عـلى التعلُّـم أن اتّبعـوا تِقْنيـات 
تسـمين المجـتّرات الصغـيرة، التـي مـن شـأنها أن تزيـد مـن 
وزن الحيوانـات مـن غـير أن يزيـد كـمّ الـكلأ الـذي تأكله في 
العـادة، فـأدّى ذلـك إلى تقليـل الضغط على الـكلأ في المراعي 
عـلى الأمـد البعيـد. ويُضَـاف إلى ذلك، على سـبيل المثـال، أنّ 
مـن اللاجئـين الماليّـين مَـن انتظم في سـلك مُسَـاعدي الأطباء 
البيطريّـين، وهـو أمـرٌ لم يكـن لـه أثـر في مجتمـع اللاجئـين 

ولكنْـه يُمـارسَ في المجتمـع الُمضيّـف. 

وأمـا تشـارك المعرفـة بـين مجتمـع محـيّ ومجتمـع محـيّ 
آخـر، فهـو مأخوذٌ فيـه بقنوات رسـميّة وقنوات غير رسـميّة. 
وتشـتمل القنـوات غـير الرسـمية عـلى التفاعـل بـين أفـراد 
المجتمـع المحـيّ حـين يجتمعون عند موارد الماء، أو الأسـواق 
الأسـبوعيّة، أو المناسـبات الاحتفاليـة. والـذي يُنشِـئُ منصات 
المتحـدة  الأمـم  هيئـات  هـو  الأكـثر  في  الرسـمية  التفاعـل 
في  التضييـف،  مواضـع  المتدخّلـين في  الـشركاء  مـن  وغيرهـا 
مناسـبات أيـامٍ دوليـة يُقَـام فيهـا الاحتفـال والأنشـطة، مثـل 
اليـوم العالمـيّ للاجئـين، واليـوم الـدولي للقضـاء عـلى العنف 
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لجـانٍ  إنشـاءَ  يـسّرت  شريكـةً  هيئـةً  إنّ  ثـم  المـرأة.  عـلى 
مجتمعيّـة مختلطـة، فيهـا اللاجئـون وفيهـا أفـراد المجتمـع 
الُمضيّـف، في قـرىً داخـلَ مقاطعة باسـيكُونو. وهـذه اللجان 
مفوّضـة في إدارة النزاعـات، ومنهـا النـزاع في الحصـول عـلى 

المـوارد الطبيعيـة.  

إعادة النظر في المزَاَعِم

ره مـن أنّ  لا بـدّ مـن إعـادة النظـر في الـذي يشـيع تصـوُّ
ـق اللاجئـين أو النـاس، المنتقلـين إلى أماكن آخرى بسـبب  تدفُّ
أزمـة تغـيرُّ المنـاخ، أو النـزاع، أو كليهـما، أمـرٌ سيءٌ دومـاً. إذ 
يجلـب اللاجئـون معهـم ثـروةً مـن المـوارد، ومنهـا المـوارد 
البشريّـة التـي أنشـؤوها وطوّروهـا وهـم يتصـدّون للأزمات 
المتعلقـة بتغـيرُّ المنـاخ في بلادهـم الأصليّـة. وكثيراً مـا تمكّنهم 
هـذه الخـبرة مـن معالجـة مـا يقـع عـلى بـلاد اللجـوء مـن 
تحديـات تشـبه مـا وقـع عليهـم مـن قبـلُ، وتمكّنهـم أيضـاً 
مـن حـثّ مواطنـي البلـد الُمضيّـف عـلى فعـل مـا يفعلـون. 
وبعـدُ، فيمكـن بتسـخير مـا عنـد اللاجئـين وأفـراد المجتمـع 

الُمضيّـف مـن قـوّة وإمـكانٍ وبراعـة، عـلى مـرّ الزمـان، أن 
تُصَـاغَ الطريقـة التي تسـتجيب بهـا البلاد لأزمة تغـيرُّ المناخ، 
وأن يُسـهَمَ في اسـتنجاح الأمـن الغـذائ وسُـنَنِ العمـل عـلى 
حمايـة المـوارد الطبيعيـة، وأن يُحمَـى اللاجئـون، كلّ ذلك في 

واحد. وقـتٍ 

 ndiki@unhcr.org فُودَا إنْدِكِنْتُم 
مُوظّفةٌ في شؤون سُبُل المعاش، في المكتب الفرعيّ للمفوضية 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في باسيكُونو، بموريتانيا 

 https://data2.unhcr.org/en/country/mrt

 jnasat2811@gmail.com محمد أغَ مَلهَى 
رئِيْسُ مجلس اللاجئين، في مخيّم إمبيرا، بموريتانيا.

كتب المؤلِّفان هذه المقالةَ من عند نفسيهما، وقد لا تستوي الآراء 

التي فيها وآراء المنظمات التي ورد ذِكْرها.

1.  منهم 61.٣% من الطوارق، و٣7.2% من العرب، و1.٥% من قبائل الأقليّات.

تحدّياتٌ بيئيّة وإستراتيجيّات محليّة في الصحراء الغربيّة
مَتّى پُرجِس 

يجد اللاجئون الصحراويُّون من البدو طُرُقاً للتصدّي لما يقع عليهم من التحدّيات المترابطة التي لها بتغيرُّ 
الُمنَاخ صلة. وتظهر استجابتهم عِظَمَ شَأنِْ المبادرات المرنة التي يقودها اللاجئون.

من  سيّما  ولا  خاصّاً،  اهتماماً  الغربيّة  الصحراء  نزاع  يُولَى 
القسريّة،  الهجرة  ودراســات  اللاجئين  دراسات  نظر  زاوية 
وقد رُكِزَ أكثُر هذا الاهتمام، رَكْزاً مفهوماً سببه، في مخيّمات 
نُصِبَت هذه  الجزائر.  في  تندوف  قُربَْ  الصحراويّين  اللاجئين 
المغرب  بين  الحرب  اندلاع  بعد   ،197٥ سنة  في  المخيّمات 
الذهب  ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية  والجبهة 
وتُعرفَُ  الاستقلال(  تؤيّد  الغربيّة  الصحراء  )وهي حركة من 
هذه  ساكني  عدد  ويبلغ  البوليساريو’،  ‘جبهة  باسم  أيضاً 
المخيّمات نحواً من 17٣ ألف صحراويّ، وهم الشعب الأصيّ 
وفوق  المخيّمات،  البوليساريو  وتُدِيرُ  الغربيّة.  الصحراء  في 
ذلك 20% من أراضي الصحراء الغربيّة، وهي منطقة تُسمّيها 
الجبهة الأراضي المحرّرة. ويعيش في هذه المنطقة نحوٌ من ٣0 
ألفاً إلى 40 ألفَ إنسان )على أنّ إحصاءَ أعداد السكّان هناك 
ل. والواقع أنّ التقديرات  أصعب(، وأكثرهم من الرُّعيان الرَّحَّ

من  كلٌّ  يُسيِّسُها  المحرّرة  والأراضي  المخيّمات  في  السكانيّة 
بسبب  معقّدةٌ  التقديرات،  أي  وهي،  والبوليساريو،  المغرب 
ل العوائل والأفراد بين أراضي البوليساريو وشمالّي  استمرار تنقُّ
موريتانيا، وأيضاً بسبب هجرة العمّال الُموَقّتة من المخيّمات 
لأعداد  المقدّرة  أرقام  تُفهَمُ  ولذلك  والجزائر.  إسبانيا  إلى 
السكّان فهمًا أفضلَ، ولا سيّما في المخيّمات، إذا نُظِرَ إليها على 

أنها لقطات لمجموعة من السكّان دورانيّة باستمرار.1 

السكان  اعتماد  جانب  إلى  الصحراويّ  الُمنَاخ  قَسْوةَ  إنّ  ثم 
يّ )للإبل والمعز والخِراف(  الترحُّ الرّعْي  منذ زمن بعيدٍ على 
أثار  إذ  الُمنَاخية.  ات  للمُتغيرِّ عُرضَةٍ  شديدي  السكّان  تركت 
عاً  توسُّ الاستعمار  خلال  في  الكارثّي  القحط  حالات  وقوع 
حضريّاً سريعاً )ولكنْ مُوَقّتاً(، وتآلف كثيٍر من السكان الرحّل 
عليها  تسيطر  كانت  التي  المدن  حولَ  وهناك  هنا  المتفرقّين 
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